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  : ملخص
في عھد الخلافة  تھدف ھذه الدراسة إلى بیان أھمیة البناء الحضاري

الدعوة والأسس التي اعتمدتھا لإقامة حضارة متماسكة، جعلت الراشدة، 
بفاعلیة إیمانا منا و. البعیدة الأقطاركثیر من صل إلى قت تي ذلك الوف ةالإسلامی

إلى الركب الحضاري؛ تم إلقاء الضوء في ھذه  ھذه الأسس في العودة بنا
بكر الصدیق رضي الله  ، أبيالدراسة على شخصیة الخلیفة الأول لرسول الله 

ت أحد عنھ، وذلك خلال مدة حكمھ والتي لم تتجاوز ثلاث سنوات؛ إلاّ أنھا كان
أھم روافد البناء الحضاري الإسلامي والنموذج الذي یحُتذى بھ، فتتبعنا أھم 

فوجدنا أن الإیمان با�  الأسس التي اتخذھا أبو بكر الصدیق عنوانا لفترة حكمھ،
عز وجل والتجرد الخالص لھ، أول الأسس التي یجب امتلاكھا، زد على ذلك 

ل قراءتنا لمواقف أبي بكر الصدیق قولاً فقھ الوظیفة الإنسانیة التي لمسناھا خلا
وعملاً، وإصراره على وجوب الالتزام بمبدأ الشورى والعدل والأخلاق التي 
نعتبرھا المفتاح الأساسي للبناء الحضاري، ولابد من إعلاء كلمة الله عز وجل 

                                         
 

  المؤلف المرسل -  1
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والجھاد في سبیلھ، وكل ھذا یقابلھ بالضرورة الابتعاد عن الفساد الذي ھو 
  .اماً للبناء الحضاريمخالف تم

التاریخ الإسلامي، الخلافة الراشدة، البناء الحضاري،  :الكلمات المفتاحیة
  .رضي الله عنھخلافة أبي بكر 

Abstract:  
This study aims to demonstrate the importance of civilization building 
in the era of the Caliphate; and the foundations for establishing a 
cohesive civilization that made the Islamic world at that time reach all 
countries. Because we believe that it will bring us back to civilization. 
In this study, the personality of the first caliph of the Messenger of 
Allah may Allah bless him and peace be upon him Abu Bakr may 
Allah be pleased with him, during the period of his rule, which did not 
exceed three years; but it was one of the most important tributaries of 
Islamic civilization and model, followed by the most important 
foundations Taken by Abu Bakr I have also found that faith in God 
Almighty and pure impartiality are the first principles that must be 
acquired. Furthermore, the jurisprudence of the human function that 
we have seen during our reading of Abu Bakr's positions in word and 
deed and his determination to abide by the principle of consultation, 
justice and ethics, Civilization, and it is necessary to uphold the word 
of Allah Almighty and jihad in its path in order to be a religion of 
Islam worldwide, and all this corresponds to necessarily move away 
from corruption, which is completely contrary to the cultural 
construction. 
Key Words: Islamic history, righteous Caliph, civilisation building, 
Caliph Abu Bakr 
 

  :مقدمة
 :الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وبعد

في  عز وجل وقد عرضھا جرت سنة الله في خلقھ بناء الأمم والشعوب 
كما  ،ئھا ن سبحانھ وتعالى دور الرجال في التأثیر في بناالقرآن الكریم، وأبا
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لیھ ا تؤول إ، بحسب مذكر التاریخ قصص ھذا البناء بین القوة والضعف
في  رسول الله  مة أو الدولة، ولقد كان ھناك الحظ الأوفر لخلیفةمسؤولیة الأ

ذو علم بقیم  رضي الله عنھ بناء دولة الإسلام بعد النبوة، حیث كان أبو بكر
وصدقھ بعد قبل البعثة  ، صاحب رسول الله إذوعادات وأنساب  العرب، 

البعثة ولازمھ في كل شيء، حتى تكونت ملكة المعرفة لدیھ من خلال 
شخصیة الصدیق  وصقل اءالمصاحبة ونزول القران الكریم؛ مما ساھم في بن

ظھرت  حیثالتي كان لھا أكبر الأثر في حمایة دولة الإسلام بعد النبوة، 
یما في مدة زمنیة شخصیة القائد الماھر والخلیفة المطاع الذي صنع مجدا عظ

مما جعل خلافتھ علامة بارزة في سیرة  سلام والمسلمین،قصیرة لخدمة الإ
ناء الدولة بطریقة حضاریة یشار ة في بالحكم والخلافة على أسس علمیة واضح

  :وھذا ما نروم إلى بیانھ من خلال إشكالیة ھذا المقال والمتمثلة في ،یھا بالبنانإل
بكر الصدیق  التي اعتمدھا الخلیفة أبا السلوكیةماھي أھم الأسس العقدیة و - 1

  دولة الإسلامیة بطریقة حضاریة؟رضي الله عنھ في بناء ال
لفعلي لھذه الأسس والضوابط على أرض الواقع كاف لبروز وھل التطبیق ا - 2

  معالم البناء الحضاري المتماسك؟
وما مدى نجاعة تلك الضوابط والأسس ابان التطبیق الفعلي لھا على أرض  - 3

  الواقع؟
  :وللإجابة على ھذه الأسئلة فقد جاءت خطة ھذا الحث كالآتي

  ضبط مفاھیم الدراسة: المطلب الأول
  الأسس الایمانیة: انيالمطلب الث

  الأسس الإنسانیة: المطلب الثالث
  .أسس الحكم الراشد: المطلب الرابع

  :أھداف الدراسة
  .إبراز الأسس الحضاریة التي تجسدت في خلافة الصدیق رضي الله عنھ - 1
إذا ما استعادھا العالم - وضع أسس البناء الحضاري التي من شأنھا  - 2

  .ب الحضاريأن تعیده إلى الرك - الإسلامي
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محاولة تتبع أھم المعالم الحضاریة في خلافة الصدیق، ومعرفة تأثیر ذلك  - 3
  .على تطور الحضارة الإسلامیة

 :أھمیة الدراسة
أسس البناء " وتتجلى أھمیة الموضوع الذي یتناولھ ھذا البحث الموسوم بـ 

أثر  في أنّ ھناك أسسا كان لھا" الحضاري في خلافة الصدیق رضي الله عنھ
كبیر في بناء الحضارة الإسلامیة وتطورھا ووصولھا إلى العالم كلھ في فترة 
وجیزة من خلافة الصدیق رضي الله عنھ، لھذا یجدر بنا البحث عن ھذه الأسس 

. ومعرفة كیف تحققت، وكیف استثمرھا الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ
 بد من الالتزام بالعدید من ومنھ التأكید على أنّھ لبناء حضارة متماسكة لا
  .المبادئ والأخلاق والعمل على تطبیقھا في الواقع

  ضبط مفاھیم الدراسة: المطلب الأول
یتناول المطلب الأول المفاھیم، التي یُعنى بھا عنوان البحث، حتى 
یتوضح المعنى المقصود، ممّا یمنع اللبس والغموض، وسأتناولھا في ثلاثة 

  :فروع وھي كالتالي
  تعریف الخلافة: الفرع الأول

عرف الفقھاء الخلافة بتعریفات متعددة وإن كانت مختلفة من ناحیة 
أنھا « :متحدة من ناحیة المعنى، من ذلك ما ذكره الماوردي حیث قال والألفاظ 

  .)1(»موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدین وسیاسة الدنیا
ة على مقتضى النظر حمل الكاف: "أما ابن خلدون فیعرفھا على أنھا 

الشرعي في مصالحھم الأخویة والدنیویة الراجعة إلیھا، إذ أحوال الدنیا ترجع 
كلھا عند الشارع إلى اعتبارھا بمصالح الآخرة، فھي في الحقیقة خلافة عن 

  .)2("صاحب الشرع في حفظ الدین وسیاسة الدنیا بھ

الحفاظ على  التعریفین أن أھم وظیفة للخلافة تتمثل في یتبین لنا من
الأوامر الشرعیة التي جاء بھا الكتاب والسنة ومراعاتھا، والعمل على تطبیقھا، 
فھي ریاسة دنیویة أساسھا الدین الإسلامي وغایتھا حمل الناس على ما فیھ 

  .صلاحھم، مع وجوب الالتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة
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  تعریف الحضارة: الثانيالفرع 
فنجد أن ابن خلدون یعتبرھا  فات لمفھوم الحضارة؛العدید من التعریھناك 

وھناك  ،)4(من یقتصر على التعریف المادي وھناك ،)3(غایة العمران ومنتھاه
وھناك من یلتزم في التعریف . )5(من یتمحور تعریفھ على الجانب الاجتماعي

الحضور والشھادة ویوجد من یعتبرھا  أنھا . )6(بأنھا عادات الناس في حیاتھم
منھا قیم التوحید، والربوبیة، وینطلق  یستبطنتي ینتج عنھا نموذج إنساني ال

خالق ھذا الكون، وواضع سننھ والمتحكم في كبعد غیبي یتعلق بوحدانیة 
تسییره، ومن ثم فإنّ دور الإنسان، ورسالتھ ھي تحقیق الخلافة عن خالق ھذا 

إلى غیر ذلك . )7(یھاالكون في تعمیر أرضھ، وتحسینھا، وتحقیق تمام التمكین عل
من التعریفات الجامدة أو التي ترتكز على جانب وتھمل جانبا آخر، لذلك ارتأینا 

وھو تعریف في ھذه الدراسة اختیار تعریف شامل جامع مانع لمفھوم الحضارة 
والمادیة التي تتیح أنھا مجموع الشروط الأخلاقیة " :مالك بن نبي حیث یقول

 ...وجوده  طور من اطوارفي كل  فراده،أمن  فردن یقدم لكل لمجتمع معین أ
التي  الدفعة و ھي انتاج فكرة حیة تطبع على مجتمعأالمساعدة الضروریة، 

  .)8("تجعلھ یدخل التاریخ
نقصد بالبناء الحضاري كل ما یضم المظاھر الروحیة وعلیھ فإننا 

وحیة والمادیة ، أي كل ما من شأنھ أن یجعل القیم الرما الفكریة والمادیة لمجتمع
  . للأفراد في أعلى مستویاتھا وتطورھا

وقد اخترنا ھذا التعریف لتوافقھ ودراستنا ھذه، وھي خلافة الصدیق 
 لخلافةرضي الله عنھ، التي وصلت إلى تحقیق الحضور الفعلي لتحقیق معنى ا

   .كما یتصوره القرآن الكریم وعمارة الأرض
  الصدیق رضي الله عنھ تعریف بشخصیة أبي بكرال: الفرع الثالث

سأقتصر في ھذا الفرع على ذكر نسب ومناقب الصدیق رضي الله عنھ، 
  .وذلك لمعرفة اھم معالم شخصیتھ رضي الله عنھ

  نسب الصدیق رضي الله عنھ: ولاأ
ھو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو، بن كعب بن سعد بن تیم بن   

في مرة بن كعب؛   رسول اللهویلتقي مع  )9(مرة بن كعب ابن لؤى القرشي
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ولد أبو بكر بعد عام الفیل  .)10(وھو الجد السادس للنبي علیھ الصلاة والسلام
 .) 11(بعامین وأشھر بمكة المكرمة

 ؛علیھ الصلاة والسلام لنبيبا یوم أسريولقب بالصدیق واشتھر بھ   
 .الصدیق فأبو بكر رضي الله عنھ ھو .) 12(صدَقھ إذ كذبھ المشركون حیث
  مناقب الصدیق رضي الله عنھ :ثانیا

  :بإیجازمن بین أھم مناقب الصدیق رضي الله عنھ نذكر 
  . ]17:اللیل[ وَسَیجَُنَّبھَُا الأْتَْقَى: الأتقى لقولھ عز وجل - 01
ُ إذِْ أخَْرَجَھُ الَّذِینَ كَفرَُوا : الصاحب لقولھ تعالى - 02 إلاَِّ تنَْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهَّ

َ مَعَناَثَ  : التوبة[ انِيَ اثْنیَْنِ إذِْ ھمَُا فِي الْغَارِ إذِْ یَقوُلُ لصَِاحِبِھِ لاَ تَحْزَنْ إنَِّ اللهَّ
40. [  

ِ مِنَ النَّارِ « :بالعتیق لقولھ  لقبھ النبي - 03 ، وجاء في ) 13»أنَْتَ عَتِیقُ اللهَّ
ینظر إلى عتیق  من سَّره أنَ« :قال إنما سمي عتیقاً لأن النبي : الاستیعاب

َ «:  قال الرسول، و) 14(فسمي عتیقا بذلك» من النار، فلینَْظرُ إلى ھذا إنَِّ اللهَّ
بَعَثَنيِ إلِیَْكُمْ فَقلُْتمُْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أبَوُ بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنفَْسِھِ وَمَالِھِ، فَھلَْ 

تَیْنِ، فَمَ » أنَْتمُْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي   .) 15(ا أوُذِيَ بعَْدَھاَمَرَّ
بعثھ على جیش ذات  وعن عمرو بن العاص رضي الله عنھ أن النبي 

ومن الرجال؟ : أي الناس أحب إلیك؟ قال عائشة، فقلت « :السلاسل فأتیتھ فقلت
وعن أنس بن  ) 16(»عمر بن الخطاب فعد رجالا: أبوھا، قلت ثم من؟ قال: قال

بكر وعمر وعثمان، فرجف بھم  أباصعد أحد و  أن النبي: مالك حدثھم
یقٌ وَشَھِیدَانِ «:فقال ومناقبھ وفضائلھ كثیرة . )17(»اثْبتُْ أحُُدٌ فإَنَِّ عَلیَْكَ نَبِيُّ وَصِدِّ

 .جداً، مما لا یسعني جمعھا في ھذا المقام
  والإیمانیةالأسس العقدیة : المطلب الثاني

لتكون المحور  لابد لأي حضارة من معالم وأسس تنبني علیھا، وتتخذھا
الرئیسي للوقوف على أھم انجازاتھا، وللحضارة الإسلامیة معالم وأسس 
وخصائص تنفرد بھا عن باقي الحضارات، ما یجعلھا تكون من أسمى 

ولعل الأسس العقدیة من أھم ما ، كما تكون النموذج الذي یحتذى بھالحضارات 
ما سنبرزه في  الحضارة الإسلامیة على غیرھا من الحضارات، وھذایمیز 

  :الفروع الآتیة
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  با� عز وجل الإیمان: الفرع الأول
لا شك أن جوھر الحضارة الإسلامیة ھو الإسلام، وأن جوھر الإسلام 

أن الله ھو الخالق الواحد المطلق المتعال، فھذان على التوحید، أي التوكید 
إلى من كان  ولم یتطرّق الشكّ بھما قط. ) 18(المبدآن الأساسیان بادیا الوضوح،

 أبي ینتمي إلى ھذه الحضارة أو ساھم فیھا؛ وأولھم الخلیفة الأول لرسول الله 
 .رضي الله عنھبكر الصدیق 

ھو الأساس الذي تبُنى علیھ الحضارة الراشدة،  إن الایمان با� عز وجل
والأصل الذي تتفرع منھ فروعھا، فھو الرابط القوي والمتین الذي یحافظ على 

  .لحضارة ویحمیھا من السقوط والاندثارازدھار ا
والتصور الاعتقادي الصحیح ھو تلك الرؤیة أو التصور عن الله عز 

والذي ترسمھ العقیدة الصحیحة، فیسیر  وجل، والكون والإنسان والحیاة،
ولعل ھذا ما  .) 19(الإنسان على دربھا، وبذلك یفقھ رسالتھ التي من أجلھا خلق

فقد كانت عقیدتھ صحیحة وایمانھ ایمانا الصدیق،  حظھ في خلافة أبي بكرنلا
والحق أن انتخاب أبي . من الیقین با� عز وجل أنھ الواحد الأحدصادقا نابعا 

للخلافة یوضح استعلاء قیم الإیمان وخضوع مقاییس  رضي الله عنھ بكر
  .) 20(الشخصیة لھا، لأن أبا بكر من تیم، وتیم من أضعف عشائر قریش

إذ قوة التمسك یح للعقیدة أثر واضح في التمسك بالمبدأ لتصور الصحفل
، تعتمد أول ما تعتمد على قوة العقیدة، ذلك لأن النفس البشریة ملیئة بالمبدأ

بالشھوات والغرائز، فإذا ما انتصر المسلم على ھذه الغرائز في میدان نفسھ، 
  . ) 21(صلب الإرادة ومجال طبیعتھ، أصبح قوي الجانب، عزیز النفس،

وقوة التمسك . فھي التي تعطي للإنسان قوة العزیمة للتغلب على الشھوات
في موقف من أروع تتمثل بالمبدأ الناتج عن التصور الصحیح للعقیدة نجدھا 

المواقف لأبي بكر الصدیق وھو عزمھ وإصراره على قتال المرتدین ومحاربة 
كانت تحیط  كل من فرق بین الصلاة والزكاة، رغم المصاعب والظروف التي

سول الله نھ إلى رووالله لو منعوني عقالا كانوا یؤد« أنھ قال بھ من كل جانب إلاّ 
فموقف كھذا . ) 22(»قاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة لقاتلتھم علیھ، والله لأ
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ناتج عن دقة التصور الصحیح للعقیدة وقوة الإیمان التي اكتسبھا أبو بكر 
  .ھ واتباعھ لنبي من صحبت رضي الله عنھ الصدیق

وھذا ما ینقص مجتمعنا الحالي للنھوض بحضارتنا وارتقائھا إلى أعلى 
 المستویات، فالابتعاد عن المنھج الرباني في تصورنا للحیاة العلمیة والعملیة

وترجع كل  ،أحدث فراغا وفجوة عمیقة وفسادا كبیرا في المجتمع الإسلامي
لذا لابد  ى الانحراف في تصورنا العقدي؛الانحرافات التي نعانیھا في سلوكنا إل

  .منھج الخلفاء الراشدین للنھوض بحضارتنا مجددا العودة إلى من
 التجرد الخالص � عز وجل :الفرع الثاني

ونقصد بھ تنقیة الشيء من مخالطة غیره، أي لا وجود لأي شائبة فیھ، 
أن یخلص نیتھ والتجرد للأمر یعني الجد فیھ، وعلیھ فیجب على صاحب العقیدة 

� عز وجل وحده في كل أعمالھ، وأن یجرد مشاعره ووجدانھ، فلا یكون ولاءه 
� سبحانھ  لقومھ أو عشیرتھ أو أھلھ وأقاربھ، بل لا بد أن یكون خالصا

  .فإذا الإنسان أخلص � في نیتھ وعملھ حسن عملھ ووفق فیھ. ) 23(وتعالى
دین أبي بكر الصدیق رضي وھذا ما نجده في سیرة أعظم الخلفاء الراش

بكر رضي الله عنھ  صادر السیرة والتاریخ  على أن أباالله عنھ،  حیث تجمع م
ت تعاف ما علیھ أول من أسلم من الرجال، وكان ذلك لسلامة فطرتھ التي كان

ما كان لھ الأثر البالغ في تصدیقھ ودخولھ الإسلام من من عبادة الأوثان؛ 
، مما یبرز تجرده ) 24(یھب نفسھ ومالھ � ورسولھ الأوائل، ومنذ أن أسلم وھو

من الدنیا وحبھ للآخرة وأن ما عند الله خیر وأبقى، فإیمانھ الخالص � عز وجل 
ظھر مع بدایة إسلامھ وفي كل مراحل حیاتھ فھو الذي حضر كل غزوات النبي 

 اقف وكان بمثابة الذراع الأیمن لھ، وخلال فترة حكمھ تجلت أغلبھا في المو
  .فقد كان التوفیق حلیفھ لإخلاصھ � عز وجل ؛الحاسمة التي اتخذھا وعمل بھا

ولعل أبز مثال عن ذلك حین تجرد من حظ نفسھ، لما أقسم أن یبرَّ 
وَلاَ  :فأنزل الله عز وجل -مسطحا، وكان قریبھ لأنھ شارك في حادثة الإفك

عَةِ أنَْ  یؤُْتوُا أوُليِ الْقرُْبَى وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھاَجِرِینَ فيِ  یأَتْلَِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ُ لكَُمْ وَاللهَّ ِ وَلْیَعْفوُا وَلْیَصْفَحُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یَغْفرَِ اللهَّ  سَبِیلِ اللهَّ

  .عن یمینھ وكفر عنھا رضي الله عنھ فرجع أبو بكر، ]22:النور[ 
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لوجدنا انعدام الإخلاص � تعالى في لى حال مجتمعنا وإذا نظرنا إ 
أعمالنا مما انعكس على الوضع الحضاري للأمة الإسلامیة، ھذا ما یجعلنا نفكر 

؛ وكي لا تكون في إعادة النظر في اعمالنا والإخلاص فیھا � عز وجل وحده
ة رسول لنا حجة في ذلك فلنا النموذج الذي یحتذى بھ في ذلك والمتمثلة في سیر

والخلفاء من بعده رضي الله عنھ، ودلیلنا في ذلك ما لمحناه في البناء  الله 
 .الحضاري لدولة الصدیق رضي الله عنھ

  ةالإنسانی الأسس :المطلب الثالث
إن الناظر في الحضارة الإسلامیة والدارس لھا یجد أنھا حضارة إنسانیة، 

ائھا؛ فما ھي أھم الأسس فھي كرمت الانسان فجعلتھ العنصر الفعال في بن
  :الإنسانیة في بناء الحضارة الإسلامیة؟ ھذا ما سأتناولھ في الفروع التالیة

  فقھ الوظیفة الإنسانیة: الفرع الأول
لھا القرآن الكریم للإنسان؛ تتمثل في عمارة الأرض  فالوظیفة التي یحمِّ

ارة إنسانیة حض تشییدبمعناھا الشامل، وھي تشمل إقامة مجتمع إنساني سلیم، و
  .) 25(شاملة؛ لیكون الإنسان بذلك مظھرا لعدالة الله عز وجل وحكمھ في الأرض

أي في عھد  -إن صح التعبیر - لتمسناه في المجتمع الصدیقي اوھذا ما 
أبي بكر الصدیق، حیث فقھ رضي الله عنھ الوظیفة التي كُلف الإنسان بھا 

م بصفة خاصة، والإنسان وعمل على تفعیلھا من خلال المحافظة على المسل
  .بصفة عامة

القرآن الكریم في العدید من المواطن نذكر منھا قولھ وھذا ما حث علیھ 
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرُهُ ھوَُ  :تعالى وَإلَِى ثَمُودَ أخََاھمُْ صَالِحًا قاَلَ یَا قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ

مْ فِیھاَ فَاسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبُوا إلِیَْھِ إنَِّ رَبِّي قرَِیبٌ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتعَْمَرَكُ 
وَنرُِیدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ  :ُّأي كلفكم بعمارتھا وقولھ تعالى؛ ]61 :ھود[ مُجِیبٌ 

ةً وَنَجْعَلَھمُُ الْوَارِثِینَ   ].05:القصص[ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَھمُْ أئَِمَّ
الِحَاتِ لَیسَْتَخْلفَِنَّھمُْ فِي وقولھ عز وجل  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

نَنَّ لَھمُْ دِینَھمُُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ  الأْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلَیمَُكِّ
لَنَّھمُْ مِنْ بعَْدِ  خَوْفِھِمْ أمَْنًا یَعْبدُُونَنيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ وَلَیبَُدِّ

  ].55:النور[  فَأوُلَئِكَ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ 
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وفي خلافة سیدنا أبي بكر رضي الله عنھ الكثیر من المواقف التي تدل 
ي قتال المرتدین على فقھھ للوظیفة الإنسانیة، ولعل أكثر ما تجلت فیھ موقفھ ف

فأرادوا التحرر من دفع ضریبة الزكاة  الذین منعوا إعطاء الفریضة الرابعة
فعلم  ؛) 26(وھي الرابطة الوحیدة التي كانت تربط الأفراد والقبائل البعیدة بالدولة

أن في منعھا سیؤدي إلي ضیق بالفقراء وفقدان لحقوقھم الإنسانیة وفي مقدمتھا 
ي منعھا تعد على المرتدین أنفسھم وخروج من دائرة ثم إن ف العیش الكریم،

إلى  الصلاح إلى الفساد وھم بھذه النقلة تحولوا من صالحین لعمارة الأرض
  .مفسدین لھا بدافع الطمع

 الأساس السلوكي: الفرع الثاني
بكر الصدیق رضي الله عنھ اشتھر أبو وتتمثل في الأخلاق الحسنة، فقد  

ثلاثة « :فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قالق؛ في الجاھلیة بحمید الأخلا
من قریش أصبح الناس وجوھا، وأحسنھا أخلاقا، وأثبتھا حیاء، إن حدثوك لم 
یكذبوك، وإن حدثتھم لم یكذبوك، أبو بكر الصدیق، عثمان بن عفان، وأبو عبیدة 

  .) 27(»بن الجراح
في   الله فالصدیق رضي الله عنھ خیر مثال یقُتدى بھ بعد رسول 

فالدین الإسلامي أسّس للفعل الخلقي وحث علیھ وجعلھ  التزامھ وحسن أخلاقھ،
 من أساسیات ھذه الحیاة، فلا حیاة بدون أخلاق، ولا دین دون أخلاق لاعتبار

  .ھم رافد من روافد البناء الحضاريأنھا أ
فالحضارة الإسلامیة تتسم بأنھا حضارة فعل وعمل یقول في ھذا الشأن  

فإن ما أنتجتھ حضارة القول ھو مضار ثلاثة أصابت « :عبد الرحمن طھ
مضرة التضییق التي جعلت الفعل الخُلقُي فعلاً : الإنسان في كیانھ الخُلقُي

محدوداً ومضرة التجمید التي جعلتھ فعلاً مقطوعاً، ومضرة التنقیص التي جعلتھ 
ھو نصیب الفعل " ذالنب"و" القطع"و" الحد"فعلاً منبوذا؛ً وعلى ھذا یكون، 

الخُلقُي من حضارة القول، وفي ھذا منتھى ظلم الإنسان متى عرفنا أن الحضارة 
  .وعلیھ فالأخلاق معیار لا یحتمل التقیید ،) 28»الإنسانیة لا تتحدد إلا بالأخلاق

الأعلى في  المثل وفي رمز الحضارة الإسلامیة وخلیفة رسول الله 
ھذا ما نجده في سیرتھ  ،ھا وتطبیقھا في الواقعنة والتزامالتحلي بالأخلاق الحس

  :الآتيبكر الصدیق موقفھ  أخلاق أبي وما یوضح رقي. رضي الله عنھ
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فالأعاجم كانوا إذا انتصروا على عدو استباحوا كل شيء من ملك أو 
أمیر، وكانوا یحملون رؤوس البشر إلى ملوكھم كبشائر للنصر، ففعل عمرو بن 

نة مثلھم فبعثوا برأس بنان أحد بطارقة الشام إلى أبي العاص وشرحبیل بن الحس
یا خلیفة رسول " :بكر أنكر ذلك، فقال لھ عقبة ، ولكن أبابكر مع عقبة بن عامر

أفنستنُ بفارس والروم؟ لا یحمل إلي رأس : الله إنھم یصنعون ذلك بنا، فقال لھ
  . ) 29(إنما یكفي الكتاب والخبر

الذي تستمد منھ الحضارة قواھا  فالأخلاق كانت ولازالت الینبوع
ودوامھا، فھي المحرك الأساسي لأي بناء حضاري، حیث أنھ كلما ارتقى شعب 

  .من الشعوب بأخلاقھ، ارتقت بالضرورة حضارتھ
عن التخریب والإفساد من أھم الأسس الأخلاقیة التي یجب  الابتعادویعتبر

ِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقِھِ وَیقَْطعَُونَ وَالَّذِینَ ینَْقضُُونَ  :لقولھ تعالى الحرص علیھا عَھْدَ اللهَّ
ُ بھِِ أنَْ یوُصَلَ وَیفُْسِدُونَ فِي الأْرَْضِ أوُلَئكَِ لَھمُُ اللَّ  عْنةَُ وَلَھمُْ سُوءُ مَا أمََرَ اللهَّ

  ].25:الرعد[ الدَّارِ 
سِدُونَ فيِ الَّذِینَ یفُْ  )151(وَلاَ تطُِیعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفِینَ  :وقولھ عز وجل
  ].152-151:الشعراء[  الأَْرْضِ وَلاَ یصُْلِحُونَ 

إن القرآن الكریم یندد بكل عمل من شأنھ أن یؤول إلى الفساد في 
الأرض، وھو بذلك یسعى إلى حمایة منجزات الإنسان الحضاریة، ووقف كل 

فقط في  حصرما من شأنھ أن یعوق مسیرتھا، وھذه الحمایة الحضاریة لا تن
زات المادیة، بل تتجاوز بذلك إلى المعطیات الفكریة والأخلاقیة المنج

  .)30(والروحیة
ولعل ما كتبھ الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ حینما أوصى   

الإعمار في الأرض وتفادي الفساد، حیث  جیش أسامة لدلیل قاطع على وجوب
ولا تقتلوا طفلا  ولا لا تخونوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا « :قال لھم

شیخا كبیرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا وتحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعیراً إلا لمأكلھ، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسھم في الصوامع فدعوھم وما فرغوا  أنفسھم لھ، وسوف تقدمون  على قوم 

ان الطعام فإذا أكلتم منھا شیئاً فاذكروا اسم الله علیھا، یأتونكم بآنیة فیھا ألو
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وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسھم وتركوا حولھا مثل العصائب 
  .)31(» فأخفقوھم بالسیف خفقاً، اندفعوا باسم الله

وتفوقھ على أرقى النظم  مدى سبق الإسلام ھذه الوصیةیظھر من فحوى 
د والقتال نجد أن المعیار الأخلاقي ھو من الحربیة، فحتى في الحرب والجھا

فقد جاء لیكمل مكارم الأخلاق دین مبادئ،  فالإسلام ؛یتحكم في زمام الأمور
   .لیسود الأمن والأمان ویبثھا في ھذا العالم

بأصغر الأمور وبتفاصیلھا اھتم الصدیق رضي الله عنھ  ننقول إوعلیھ 
لك أن أھم وظیفة في الإسلام ھي الدقیقة، وذلك لتفادي أي فساد في الأرض، ذ

ویتضح أیضا أن الصدیق حاول اثبات أن الإسلام ینتشر بالأخلاق لا . الإعمار
بالسیف والفساد والعنف، لذا كان یوصي بكل ما من شأنھ أن یصلح ویعمر 

  .الأرض
  أسس الحكم الراشد: المطلب الرابع

خرج عن؛ مبدأ وقد تأملت في أھم أسس الحكم الراشد، فوجدتھا لا تكاد ت
 :   ثلاثة فروعولذا جعلتھا في ، الشورى، الجھاد في سبیل الله وتحقیق العدل

 مبدأ الشورىالتزام : الفرع الأول
إنّ من أھم المبادئ في الدین الإسلامي؛ مبدأ الشورى حیث ذُكر في 

ِ لنِْتَ لَ  :القرآنیة قال تعالىالعدید من الآیات  ھمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ
وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْھمُْ وَاسْتَغْفرِْ لَھمُْ وَشَاوِرْھمُْ فِي الأَْمْرِ  غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّ

لِینَ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ اللهَّ ُ فلاََ  )159(فَإذَِا عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى اللهَّ  إنِْ یَنْصُرْكُمُ اللهَّ
لِ  ِ فَلْیَتوََكَّ غَالبَِ لَكُمْ وَإنِْ یَخْذُلْكُمْ فمََنْ ذَا الَّذِي ینَْصُرُكُمْ مِنْ بعَْدِهِ وَعَلَى اللهَّ

وَالَّذِینَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّھِمْ  :وقولھ عز وجل ،]159:آل عمران[ الْمُؤْمِنوُنَ 
لاَةَ وَأمَْرُھمُْ شُورَى بیَْنَھمُْ وَمِ  ا رَزَقْناَھمُْ ینُْفِقُونَ وَأقَاَمُوا الصَّ   ].38:الشورى[ مَّ

وإذا ما تتبعنا سیرة الصدیق رضي � عنھ نلمح ھذا المبدأ بدایة من 
رر في یوم السقیفة أن نظام الحكم، ، فنجد أول ما تقاختیاره خلیفة لرسول الله 

ودستور الدولة یكون بالشورى الحرة، وتم التأكید أیضاً على أن اختیار رئیس 
الدولة أو الحكومة الإسلامیة، وتحدید سلطاتھ یجب أن یتم وفق مبدأ 

فھذا ما تقرر في عھد الخلیفة الأول بدایة من حادثة السقیفة  .)32(الشورى
  .واختیار الخلیفة
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وكان رضي الله عنھ یشاور الكثیر من الصحابة قبل اختیار أحد من 
شاور الشخص الذي یرید الأمراء سواء على الجند أو على البلدان، كما كان ی

تولیتھ، وعلى وجھ الخصوص إذا أراد أن ینقل الشخص من ولایة إلى أخرى، 
 كما حدث حینما أراد أن ینقل عمرو بن العاص من ولایتھ التي ولاه علیھا

فلسطین، فلم یصدر أبو بكر قراره إلا بعد أن بإلى ولایة جند   الرسول
  .) 33(لموافقة على ذلكاستشاره، وأخذ منھ ا

، ) 34(وعقد أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنھ عقد الخلافة من بعده
ن لكبار الصحابة أنھ میت ولا ریب، فأحرى بھم وذلك بعد مشاورات؛ حیث بیّ

أن یتشاوروا ویتخذوا قرارھم قبل وفاتھ؛ من أجل حمایة وحدتھم، وبین لھم أنھم 
وإننا لنلمح « .ملزمین بإتباع الخلیفة الأولأحرار في مشاورتھم وأنھم غیر 

الحس الشورى یغطي كافة الخطوات التي قطعھا الرجل من أجل اختیار 
أن یتشاوروا في الأمر مطلقاً : مرشحھ للخلافة، وھو یطلب من كبار الصحابة

وبذلك  .) 35(»أیمانھم من بیعتھ، رادّاً علیھم أمرھم، وھم یخولونھ حق الاختیار
فقد التزم الصدیق ولأخر لحظة من حیاتھ بمبدأ الشورى لما لھ من أھمیة، 
وكذلك لیتبین لنا أنھ قد صدق في قولھ في أول خطبة لھ باتباعھ المنھج القرآني 

  .حیث كان مبدأ الشورى مجسدا في كل قراراتھ .والنبوي
، ومحوره الرئیسي ولأن مبدأ الشورى من أساسیات البناء الحضاري

المجتمع أن ثم الأسرة الفرد ف ایة منتوجب على كل فرد في مجتمعنا الحالي بد
وایجابي بتفعیل ھذا المبدأ في جمیع شؤون الحیاة، لما لھ من أثر واضح  یلتزم

 .على تطور المجتمع
 الجھاد في سبیل الله: الفرع الثاني

 من أسس البناء الحضاري إعلاء كلمة الله عز وجل، وھذا ما تحقق في
بدایة بإنفاذه جیش أسامة ومحاربتھ  عنھ، خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله

فقد دعا في أول خطبة لھ إلى الجھاد  .لأھل الردة، وطلائع فتوح العراق والشام
كان الباعث ف ..) 36(»لا یدع قوم الجھاد في سبیل الله إلا ضربھم الله بالذُّل« :فقال

ھاد ھو حمایة كیان الإسلام ونشره الصدیق لمواصلة الج الأساس الذي بعث
   .طاعة لأمر � ورسولھ 
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وقد وضع أبو بكر الصدیق دستوراً لأمراء الجیش آنذاك، ولكنھ في 
حقیقة الأمر دستور صالح لكل زمان ومكان؛ لأن مواده مستنبطة من القرآن 

  .الكریم
إني أوصیكم بتقوى الله، وحظكم ونصیبكم وما جاءكم بھ نبیكم « :فقال

 ،وأن تھتدوا بھداه، وأن تعتصموا بدین الله؛ فإن كل من لم یھده الله ضال ،
ولن یقبل لھ في  .وكل من لم یعنھ الله مخذول، ومن ھداه غیر الله كان ضالاً 

الدنیا عمل عبد حتى یقربھ، ولم یقبل لھ في الآخرة صرف ولا عدل، وقد بلغني 
م، عمل بھ اغتراراً با� رجوع من رجع منكم عن دینھ بعد أن أقر بالإسلا

  ..) 37»وجھلاً بأمره وإجابةً للشیطان
وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِْلِیسَ كَانَ مِنَ  :قال تعالى

یَّتَھُ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِي وَھمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ  الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ أفََتَتَّخِذُونھَُ وَذُرِّ
  ] .50:الكھف[  لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً 

وإني بعثت إلیكم في جیش من المھاجرین والأنصار والتابعین بإحسان، «
وأمرتھ أن لا یقبل من أحد إلا الإیمان با� ولا یقتلھ حتى یدعوه إلى الله عز 

ھ، وإن أبى حاربھ علیھ وجل؛ فإن أجاب وأقر وعمل صالحاً قبل منھ وأعانھ علی
حتى یفيء إلى أمر الله، ثم لا یبقى على أحد منھم، وأن یحرقھم بالنار وأن 
یقتلھم كل قتلة، وأن یسبى النساء والذراري لا یقبل من أحد غیر الإسلام فمن 
اتبعھ فھو خیر لھ ومن تركھ فلن یعجز الله، وقد أمرت رسولي أن یقرأ كتابھ في 

ة الأذان فإذا أذن المسلمون فكفوا عنھم وإن لم یؤذنوا كل مجمع لكم والداعی
  .) 38(»فسلوھم ما علیھم فإن أبوا عجلوھم وإن أقروا حمل منھم ما ینبغي لھم

نرى من خلال ھذه الوصیة أن القائد الأول للمسلمین لم یستسلم بسھولة 
تھ للذین رجعوا عن الإسلام أو الذین فرقوا بین الصلاة والزكاة، ودعا بكل قو

حیث سلك في ذلك عدة مناھج وفق من خلالھا على رفع رایة  .إلى محاربتھم
  :من بینھاالإسلام والمسلمین 

  أنھ طبق منھجیة الدعوة الإسلامیة وأسالیبھا : أولا
فمنھجیة الدعوة الإسلامیة بالنسبة للمسلمین ھي التحول من حسن الإیمان 

تحول من سيء الكفر إلى حسن إلى أحسنھ، والمنھجیة بالنسبة للمرتدین ھي ال
  :الإیمان، وتتحقق ھذه المنھجیة في كتاب أبي بكر رضي الله عنھ بما یأتي
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فكانت خطبتھ رضي الله عنھ موجھة إلى : الإقرار بالتوحید الخالص
 .جمیع البشر

وذلك من خلال التزامھ بتطبیق الأسالیب : أسالیب الدعوة الإسلامیة
ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ  :لكریم لقولھ تعالىالدعویة المذكورة في القرآن ا

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھمُْ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ 
 ].125:النحل[ سَبِیلِھِ وَھوَُ أعَْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَ 

 :ي الله عنھ فیما یليوتمثلت في خطاب أبي بكر رض
 أنھ خاطب المؤمنین والمرتدین على السواء، فدعاھم إلى : أسلوب الحكمة

 .اتباع الطریق الصحیح
 وذلك لما عقد مقارنة بینھم وبین أوائل الصحابة: الموعظة الحسنة. 
 تألیفاً للقلوب وتنقیحاً للعقول: المجادلة بالتي ھي أحسن. 

  رتدینسیاسة التعامل مع الم وضع: ثانیا
  :وتمثلت في

فقدم الدعوة على السیف، فالإسلام دین  :الدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام - 1
 .مبدأه الأساسي ھو الدعوة بالقول اللین، أما السیف فیأتي دوره تالیاً وحاسماً 

علیھ الصلاة تباعاً لقول رسول الله إوذلك  :) 39(قتال الباقین على ردتھم - 2
 .) 40(»من بدل دینھ فاقتلوه «والسلام

وفي أن الزكاة تؤخذ من البعض وھم الأغنیاء وترد إلى أصحابھا الذین 
 .ذكرھم الله تعالى

بعد ھذا العرض الموجز لإبراز دور الدعوة � سبحانھ وتعالى في البناء 
الحضاري في عھد أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ، نجد أن المجتمع الإسلامي 

بیل الدعوة � عز وجل؛ مما انعكس سلبا في وقتنا الحالي لا یبذل وسعھ في س
 . على تطور الحضارة الإسلامیة

 تحقیق العدل: الفرع الثالث
لن تتمكن أي حضارة من الصمود ما لم یكن المحرك الأساسي لھا قائما 
على العدل، فھو الذي یحفظ للأمم مكانتھا واستقرارھا، وھذا ما تحقق في عھد 

م أن العدل سر المحافظة على المجتمع والحیاة الصدیق رضي الله عنھ، فكان یعل
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لَقَدْ أرَْسَلْنَا  :تعالىوأنھ مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة لقولھ . والحضارة
 رُسُلَناَ باِلْبَیِّنَاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَھمُُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 

   .]26:الحدید[
فإني قد وٌلّیتُ « : ة لھ تؤكد على ھذا المبدأ في قولھفكانت أول خطب

علیكم ولستُ بخیركم، فإن أحسنتُ فأعینوني، وإنّ أسأتُ فقوّموني، الصدقٌ 
أمانة، والكذب خیانة، والضعیف فیكم قوي عندي حتى أریحَ علیھ حقّھُ، إنّ شاء 

  .) 41(»الله، والقويُّ فیكم ضعیفُ، حتى أخذ الحقَّ منھُ، إنّ شاء الله
بھذا أصبح الصدیق رضي الله عنھ نموذجاً في عدلھ، حیث اعتبر العدل 
دعوة عملیة للإسلام، فیھ تفتح قلوب الناس للإیمان، فھو الذي عدل بین الناس 
في العطاء، وعرض القصاص من نفسھ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

إذا كنا : لجمعة فقالأن أبا بكر الصدیق رضي الله عنھ قام یوم ا: رضي الله عنھ
بالغداة فأحضروا صدقات الإبل نقسمھا، ولا یدخل علینا أحد إلا بإذن، فقالت 

خذ ھذا الخطام لعل الله یرزقنا جملاً، فأتى الرجل فوجد أبا بكر : امرأة لزوجھا
ما  :وعمر رضي الله عنھما قد دخلا إلى الإبل فدخل معھما، فالتفت أبو بكر فقال

أخذ منھ الخطام فضربھ، فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا أدخلك علینا؟ ثم 
والله لا یستقد ولا تجعلھا سنة، : فقال عمر .استقد: الرجل فأعطاه الخطام، وقال

أرضھ، فأمر أبو بكر غلامھ : فمن لي من الله یوم القیامة؟ قال عمر: قال أبو بكر
  .) 42(ابھأن یأتیھ براحلة ورحلھا وقطیفة وخمسة دنانیر فأرضاه 

فیتبین لنا أن من القواعد الأساسیة لبناء حضارة ما، و لضمان 
من التزام مبدأ العدل الذي یحقق التوازن بین المجتمع،  استمراریتھا فلا بد

وبذلك یسود الأمن والأمان والاستقرار، كما فعل أبو بكر الصدیق رضي الله 
ي أكد على ضرورة عنھ خلال فترة حكمھ، حیث التزم بالمنھج القرآني الذ

ِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ  :العدل لقولھ عز وجل امِینَ ِ�َّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا كُونوُا قوََّ
 َ َ إنَِّ اللهَّ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَّ

  ].08:المائدة[  بِمَا تعَْمَلوُنَ  خَبِیرٌ 
فإننا نلمح غیاب تطبیق ھذا الأساس في  ؛وإذا تأملنا في مجتمعنا الحالي

فقد المجتمع المعنى الحقیقي لمبدأ العدل إن وبذلك جمیع مجالات الحیاة العملیة، 
مما جعل ھذه الأمة تعیش في  ؛كان في حیاتنا الاجتماعیة أو الحیاة السیاسیة
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أن یھدم البناء الناس من شأنھ ضیاع حقوق لأن ، توتر وعدم استقرارفوضى و
وھذا ما یجعلنا نؤكد على ضرورة الرجوع إلى السلف  .الحضاري بشكل تام

الصالح والاقتداء بھم في حكمھم وأخلاقھم لیتسنى لنا إعادة بناء حضارة 
  .متماسكة أساسھا العدل

  
  خاتمةال

  :إلیھ من نتائج في النقاط الآتیة صلت، نجمل ما تووفي ختام ھذا المقال
الإیمان با� عز وجل من أھم مقومات البناء الحضاري، فالتصور  - 01

الصحیح للعقیدة والالتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة المتمثلة في القرآن 
واتباع منھج الخلفاء الراشدین؛ ھو الطریق  الشریفة الكریم والسنة النبویة
  .ي یضمن بناء واستمرار وازدھار الحضارةالصحیح والمسار الذ

بكر الصدیق رضي الله عنھ دلیل  وجدناه في سیرة أعظم الخلفاء أبي ما - 02
قاطع على وجود دستور یجب اتباعھ إذا ما أردنا حضارة راقیة ومستمرة، 

نجد أنھ نھض بمسؤولیة قیادة الدولة فخلال أقل من ثلاث سنوات من حكمھ 
بین لنا رضي الله عنھ أنھ بالإیمان  جھ، وعلیھ فقدالإسلامیة على أتم و

الصادق با� عز وجل، وبفقھ الوظیفة الإنسانیة التي بعث من أجلھا الإنسان 
التزام الشورى : وفضُّل على سائر المخلوقات، وبالعمل الصالح المتمثل في

 وتحقیق العدل، ومجابھة التخریب والفساد وذلك بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله
عز وجل، كل ذلك وفق المعیار القیمي الأخلاقي الذي یحكم كل الأفعال 

  .والتصرفات؛ یمكن أن نؤسس لحضارة إسلامیة؛ بل لحضارة إنسانیة
أنھ إذا التزم المجتمع بتطبیق ھذه المبادئ فان ذلك سیؤدي الى إعادة مجد  - 03

.  عنھمالحضارة الإسلامیة كما كانت على عھد الخلفاء الراشدین رضي الله
ي وقد قام بھا الخلیفة لأن كل ھذه الضوابط والاسس استنتجت من واقع فعل

بكر رضي الله عنھ؛ لذا یمكن تطبیقھا والالتزام بھا على ارض  الراشد أبا
  .الواقع

في - وسار الصدیق رضي الله عنھ – وأن من أھم ما ركز علیھ الإسلام - 04
مة ھو البناء العقدي والأخلاقي بنائھ لشخصیة الفرد المسلم والدولة المسل
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والتشریعي، عقیدة لا تتجھ إلا � وحده حباً، وخوفاً ورجاءً، وعبادة، 
وأخلاق تتحول من دائرة العمل على ھیئة سلوك ایجابي نافع . وطاعة
وشریعة تربط الأرض بالسماء وفق منھج ثابت مستمد من القران . ومثمر

  .الكریم والسنة المطھرة
اس المتكامل من العقیدة والشریعة والأخلاق یعتبر اللبنة الأساس ھذا الأس - 05

ومنھ إلى . في صناعة الفرد المسلم الحر الكریم الذي لا ینحني إلاّ � وحده
  .صناعة الحضارة

وبالتالي فإنّ العیش على ھامش الشریعة ھو عیش على ھامش الحیاة، 
للحیاة الكاملة، وھذا ما  كما أن العمل بالشریعة والعیش في كنفھا ھو الطریق

  .تتمحور علیھ حیاة الصدیق رضي الله عنھ
وفي الأخیر یمكن القول إنھ إذا ما اعتبرنا أن الحضارة ھي ثمرة تفاعل 
بین الإنسان الكون والحیاة، وھذا فعلا ما وجدناه من خلال تمعننا في الفترة 

 عنھ قولاً الزمنیة القصیرة التي حكمھا الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي الله
، فإن ھذا الاعتبار بدا لنا مؤكدا من ھذه الدراسة التي أشدنا فیھا إلى مدى وعملاً 

  .عابھ للغایة الكبرى للبناء الحضاريیاعتنائھ بھذه الثلاثیة في إطار است
  

  :قائمة المصادر والمراجع
  
العصریة، ، المكتبة درویش جویدي: ، تحقیق، المقدمةه808ت  عبد الرحمن ابن خلدون -1

 .م2000، 2ط، صیدا، بیروت
أبو خلیل، شوقي، الحضارة العربیة الإسلامیة وموجز عن الحضارات السابقة، بیروت،  -2

 .م1996، 2، طدمشق دار الفكر المعاصر
الإدارة الثقافیة ، ، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجیب محمودم1981 تدیورانت ول -3

 .م1965، 3ط القاھرة، الدول العربیةبجامعة 
دار العلم  : ، بیروتمج1، العرب في حضارتھم وثقافتھم، )ط  .س .د(فروخ، عمر  -4

 .م2000، 2، طللملایین
المعھد العالمي للفكر : مج، فیرجینیا1الحضارة الثقافة، المدنیة،، عارف، نصر محمد -5 

 م1994، 1، ط.الإسلامي
، 1عاصر، بیروت ـ لبنان، طالقضایا الكبرى، دار الفكر الم م،1973ت بن نبي مالك -6

 .م2000
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الأحكام  ه،1058 غدادي الماورديأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الب -7
سمیر مصطفى رباب، المكتبة العصریة، صیدا ـ : ح، تالسلطانیة والولایات الدینیة

 م، 2000، 1ط ،بیروت
أسد الغابة في معرفة  ،ه1233 الاثیر عز الدین أبي الحسن علي بن محمد الجذري ابن -8

 .م2012، 1ط، الصحابة، دار ابن حزم
عادل أحمد : تح الإصابة في تمییز الصحابة، ه،852ت  احمد بن علي بن حجر العسقلاني -9

  .م1995، 1ط، عبد الموجود، وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمیة، بیروت
، 3لي محمد عمر، جع :، تحالطبقات الكبرى ه،208 محمد بن سعد بن ضیع الزھري -10

  .م2001مكتبة الخانجي، القاھرة،  ،1ط
ن والأحادیث شجرة نسب الخلفاء الراشدی ،أبو محمد عاطف بن عبد الوھاب حماد -11

 .م1998، 1ط ، مطابع الرشد، المدینة المنورةالصحیحة في مناقبھم
خیة وفق مناھج محاولة لنقد الروایة التاری -عصر الخلافة الراشدة  أكرم ضیاء العمري، -12

 .م1998، 2، ط، الریاضالمحدثین، مكتبة العبیكان
ه، سنن الترمذي، رواه 106محمد بن عیسى بن صَوْرة بن موسى بن الضحاك ت  -13

، أحمد محمد شاكر، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب:الترمذي، ، ت
 .م1975-ه1395(2، مصر، مطبعة مصطفى البابي، ط]3679[

الاستیعاب في معرفة  ه،463 یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري أبي عمر -14
، 1عمان، ط -عادل مرشد، دار الإعلام، الأردن: ، صححھ وخرج أحادیثھالأصحاب

   م، 2002-ه1423
ه، المستدرك على 405الحاكم، أبو عبد الله الحاكم بن عبد الله بن محمد بن محداویھ  -15

عبد القادر عطا، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنھم، باب مصطفى : الصحیحین، ت
، بیروت، دار الكتب العلمیة، ]4404[أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنھما، 

  ، )م1990- ه1411(1ط
ه، أخرجھ البخاري، ، صحیح البخاري، 256محمد ن إسماعیل أبو عبد الله البخاري ت -16

لو كنت  ، باب قول النبياصر، كتاب أصحاب النبي محمد زھیر بن ناصر الن: ت
 ،)ه1422(1، دار طوق النجاة، ط)د،ب(، ]3661[متخذا خلیلا، 

ه، كتاب 1038الأصبھاني ت أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى -17
علي بن محمد بن ناصر الفقیھي، باب خلافة الإمام : الإمامة والرد على الرافضة، ت

، المدینة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ]153[أمیر المؤمنین عثمان بن عفان، 
 ).م1987- ه1407(1ط

راجي الفاروق، لویس لمیاء الفاروق، أطلس الحضارة الإسلامیة، إسماعیل مكتبة  -18 
 .م1998ه، 1419، 1، طة السعودیةالریاض، المملكة العربی العبیكان
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قومات الحضارة وعوامل أفولھا من منظور القرآن الكریم، عمار توفیق أحمد بدوي، م -19
إشراف محسن سمیح الخالدي، أطروحة مكملة لدرجة الماجستیر في أصول الدین بكلیة 

 .م2005ح الوطنیة، نابلس، فلسطین، الدراسات العلیا، في جامعة نجا
یخیة وفق مناھج اكرم ضیاء العمري، عصر الخلافة الراشدة، محاولة لنقد الروایة التار -20

 .م1996 ه،1416، 1، طالمحدثین، مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
 -بیروت، عبد العال سالم مَكرم أثر العقیدة في بناء الفرد والمجتمع، ، مؤسسة الرسالة -21

  .م1988 ،1ط ،لبنان
، وزارة الأوقاف لفاءالختاریخ  ،1505ت  جلال الدین عبد الرحمن أبي بكر السیوطي -22

  .م2013قطر،، 2والشؤون الإسلامیة، ط
فؤاد الھجرسي، دار المنارة، : نعیم یوسف، أثر العقیدة في حیاة الفرد والمجتمع، تقدیم -23

 .م2001ه، 1421، 1المنصورة، مصر، ط
لثانیة، دولة الخلافة الإسلامیة، دار الكتاب الدولة الإسلامیة ا ،سن العیدروسمحمد ح -24

 .م2010- ه1430، 1ط ،، القاھرةالحدیث
منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن الكریم، دار الفكر، د،  ،محمد سعید رمضان البوطي -25

 .دمشقط، 
، دار أسامة، الإسلامي، عصر الخلفاء الراشدین موسوعة التاریخ ،عبد الحكیم كعبي -26

 .م2003، 1عمان، ط -الأردن
حلیة الأولیاء وطبقات  ه،1038ت  ن عبد الله الأصفھانيللحافظ أبي نعیم أحمد ب -27

  .م1988ه، 1409، 1ط، لبنان- الأصفیاء، دار الكتب العلمیة، بیروت
، 1طھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط -28

 .م2000
   قطر -الدوحة، الحرمین عماد الدین خلیل، العقل المسلم والرؤیة الحضاریة، دار -29

 .م1983ه،1،1403ط
شخصیتھ ، الانشراح ورفع الضیق في سیرة أبو بكر الصدیق علي محمد الصلابي -30

 ..م2002 -ه1422،،1ط القاھرة -مصر دار النشر والتوزیع الإسلامیة،وعصره، 
مصر،   ر،مكتبة النو حول القیادة والسلطة في التاریخ الإسلامي،عماد الدین خلیل،  -31

 .م1985،،1ط
، 1، طلبنان - ، بیروتدار الكتب العلمیةحروب الردة دراسة تحلیلیة، د سعد العُش، أحم -32

2015 ، 
كم في المرتد، رقم أخرجھ النسائي، في السنن، كتاب تحریم الدم، باب الح -33

 .4059:الحدیث
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 -الجیزة ، دار ھجرعبد الله بن عبد المحسن التركي: تح البدایة والنھایة،ابن كثیر  -34
 .م1998-ه1418، 1، طمصر

جامعة أم القرى معھد  عوة إلى الإسلام في عھد الخلفاء،تاریخ الد ،یسرى محمد ھاني -35
  .م1998، 1طالبحوث العلمیة وإحیاء التراث، السعودیة، 

  
 ھوامشلا

  
الولایات الدینیة، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الأحكام السلطانیة و -1

 ،سمیر مصطفى رباب، المكتبة العصریة، صیدا ـ بیروت: البغدادي الماوردي، تحقیق
 .13:م، ص2000، 1ط

 .178: عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ص -2
كتبة العصریة، صیدا، درویش جویدي، الم: عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تحقیق -3

 .279ـ 277:م، ص2000، 2ط،بیروت 
أبو خلیل، شوقي، الحضارة العربیة الإسلامیة وموجز عن الحضارات السابقة، بیروت،  -4

 .م1996، 2، طدمشق دار الفكر المعاصر
دیورانت ول، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجیب محمود، الإدارة الثقافیة بجامعة الدول  -5

 .م1965، 3ط اھرةالق، العربیة
دار العلم  : مج، بیروت1، العرب في حضارتھم وثقافتھم، )ط  .س .د(فروخ، عمر  -6

 .م2000، 2، طللملایین
المعھد العالمي للفكر : مج، فیرجینیا1الحضارة الثقافة، المدنیة،، عارف، نصر محمد -7

 م1994، 1، ط.الإسلامي
م، 2000، 1لمعاصر، بیروت ـ لبنان، طالقضایا الكبرى، مالك بن نبي، دار الفكر ا -8

 .43:ص
أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدین أبي الحسن علي بن محمد الجذري ابن الاثیر،  -9

 .700:، ص2012، 1دار ابن حزم، ط
عادل أحمد : تح الإصابة في تمییز الصحابة، احمد بن علي بن حجر العسقلاني،: ینظر -10

، 1995، 1ط، ض، دار الكتب العلمیة، بیروتعبد الموجود، وعلي محمد عو
الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن ضیع الزھري، تحقیق علي : وینظر.4/145/144

شجرة نسب : وینظر.155، ص2001مكتبة الخانجي، القاھرة،  ،1، ط3محمد عمر، ج
الخلفاء الراشدین والأحادیث الصحیحة في مناقبھم، أبو محمد عاطف بن عبد الوھاب 

 .8ص ،1998، 1ط د، مطابع الرشد، المدینة المنورةحما
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 4/145الإصابة في تمیز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق،  -11
محاولة لنقد الروایة التاریخیة وفق مناھج المحدثین،  -عصر الخلافة الراشدة : ینظر -12

 .71، ص1998، 2، ط، الریاضأكرم ضیاء العمري، مكتبة العبیكان
رواه الترمذي، محمد بن عیسى بن صَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي،   -13

، مصر، ] ،]3679أحمد محمد شاكر، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب:ت
 . 5/616، )م1975-ه1395(2مطبعة مصطفى البابي، ط

ي الاستیعاب في معرفة الأصحاب، أبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطب -14
، 1عمان، ط -عادل مرشد، دار الإعلام، الأردن: النمري، صححھ وخرج أحادیثھ

الحاكم، أبو عبد الله الحاكم بن عبد الله بن محمد بن : ، وینظر373:م، ص2002-ه1423
مصطفى عبد القادر عطا، كتاب معرفة : محداویھ، المستدرك على الصحیحین، ت

، ]4404[بي قحافة رضي الله عنھما، الصحابة رضي الله عنھم، باب أبو بكر بن أ
  . 64/ 3، )م1990-ه1411(1بیروت، ار الكتب العلمیة، ط

محمد : أخرجھ البخاري، محمد ن إسماعیل أبو عبد الله البخاري، صحیح البخاري، ت -15
لو كنت متخذا خلیلا،  ، باب قول النبيزھیر بن ناصر الناصر، كتاب أصحاب النبي

 . 5/5، )ه1422(1دار طوق النجاة، ط ،)د،ب(، ]3661[
، 1الجامع الصحیح، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، دار الشعب،ط -16

 3/3662، كتاب بدء الوحي ، 1987القاھرة، 
الأصبھاني، أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى، كتاب الإمامة  -17

بن محمد بن ناصر الفقیھي، باب خلافة الإمام أمیر  علي: والرد على الرافضة، ت
-ه1407(1، المدینة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ط]153[المؤمنین عثمان بن عفان، 

 . 1/336، )م1987
أطلس الحضارة الإسلامیة، إسماعیل راجي الفاروق، لویس لمیاء الفاروق، مكتبة  -18

 .131:، ، ص1998ه، 1419، 1یة ، طالعبیكان الریاض، المملكة العربیة السعود
مقومات الحضارة وعوامل أفولھا من منظور القرآن الكریم، عمار توفیق أحمد : ینظر -19

بدوي، إشراف محسن سمیح الخالدي، أطروحة مكملة لدرجة الماجستیر في أصول الدین 
، رسالة 2005بكلیة الدراسات العلیا، في جامعة نجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

 22:منشورة، ص
عصر الخلافة الراشدة، محاولة لنقد الروایة التاریخیة وفق مناھج المحدثین، اكرم ضیاء  -20

م، 1996ه، 1416، 1، طالعمري، مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
 53:ص
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 - روتبی، أثر العقیدة في بناء الفرد والمجتمع، عبد العال سالم مَكرم، مؤسسة الرسالة -21

 .121م، ، ص1988 ،1ط ،لبنان
تاریخ الخلفاء، جلال الدین عبد الرحمن أبي بكر السیوطي، وزارة الأوقاف : ینظر -22

تاریخ خلیفة بن خیاط، : ینظر.159، ص2013، قطر،2والشؤون الإسلامیة، ط
تاریخ الطبري، : ، وینظر.205:الكامل في التاریخ، ابن الأثیر، ص: ، وینظر102ص

 .239:ص مصدر سابق،
فؤاد الھجرسي، دار المنارة، : أثر العقیدة في حیاة الفرد والمجتمع، نعیم یوسف، تقدیم -23

 .35:م،ص2001ه، 1421، 1المنصورة، مصر، ط
الدولة الإسلامیة الثانیة، دولة الخلافة الإسلامیة، محمد حسن العیدروس، دار الكتاب  -24

 .51-50: م، ص2010- ه1430، 1ط ،الحدیث، القاھرة
منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن الكریم، محمد سعید رمضان البوطي، دار الفكر، د،  -25

 .25-24:ط، دمشق، ص
موسوعة التاریخ الإسلامي، عصر الخلفاء الراشدین، عبد الحكیم كعبي، دار : ینظر -26

 16:م، ص2003، 1عمان، ط -أسامة، الأردن
أبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصفھاني، دار حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، للحافظ  -27

 . 1/56م،1988ه، 1409، 1ط، لبنان- الكتب العلمیة، بیروت
، 1سؤال الأخلاق، طھ عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط -28

 .80-79:م، ص2000
 .165تاریخ الخلفاء، السیوطي، مصدر سابق، ص -29
   قطر - الدوحة، والرؤیة الحضاریة، عماد الدین خلیل، دار الحرمینالعقل المسلم : ینظر -30

 .23-22:م، ص1983ه،1403،،1ط
 .200- 2/199الكامل في التاریخ، ابن الأثیر،  -31
 140:فقھ الشورى والاستشارة، توفیق الشاوي، ص: ینظر -32
خصیتھ وعصره، علي محمد الانشراح ورفع الضیق في سیرة أبو بكر الصدیق ش -33

م 2002 - ه1422، 1ط القاھرة - مصر دار النشر والتوزیع الإسلامیة،صلابي، ال
 .166:ص

 .428:تاریخ الطبري، مصدر سابق، ص: ینظر -34
ر،   حول القیادة والسلطة في التاریخ الإسلامي، عماد الدین خلیل، مكتبة النو: ینظر -35

 .21-20:م، مصر، ص1985،،1ط
 .9/415 ر سابق،البدایة والنھایة، ابن كثیر، مصد -36
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